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ملخص

يمثل »إعلان مساكن للوساطة الأسرية والتماسك الاجتماعي« محاولة لتحويل إصلاح ذات البين من ممارسة اجتماعية ظرفية إلى ثقافة 
 مجتمعية منظمة، تقوم على الوقاية من النزاعات، وحماية الأسرة، وتعزيز الحوار، والحد من التصعيد قبل أن تتحول الخلافات إلى قطيعة
أو نزاعات قضائية طويلة.

وتنطلق الفكرة من واقع محلي واضح: الأسرة ليست شأناً خاصاً منفصلاً عن المجتمع، بل إحدى وحداته الأساسية. وكلما ضعفت قدرتها 
على إدارة الخلاف انعكست النتائج على الأطفال والعلاقات الاجتماعية والاستقرار النفسي والاقتصادي ثم على المجتمع المحلي بأكمله.

مساكن كفضاء مجتمعي للتجربة

يكتسب الإعلان أهميته من ارتباطه بمدينة مساكن بوصفها فضاءً يمكن أن تتكامل فيه الروابط العائلية والمجتمع المدني والمؤسسات 
م هنا كمجرد مكان جغرافي، بل كبيئة يمكن فيها اختبار نموذج للوقاية من النزاعات الأسرية وتطويره بصورة  قدَّ المحلية. فالمدينة لا تُ
تدريجية.

ستقبل النزاع؟ من يوجه الأطراف؟ ما الحالات التي تقبل  ويتيح هذا البعد المحلي الانتقال من المبادئ العامة إلى الممارسة: كيف يُ
الوساطة؟ متى تصبح الإحالة إلى القضاء أو الحماية أو الاختصاص النفسي والاجتماعي ضرورية؟

منطق الوقاية قبل التصعيد

الفكرة المركزية للإعلان هي أن التدخل المبكر يمكن أن يمنع تفاقم بعض الخلافات. فالوساطة ليست مجرد محاولة للصلح بعد الانفجار، 
بل آلية لتقوية القدرة على الحوار وإدارة الاختلاف قبل تحوله إلى أزمة.

غير أن الوقاية لا تعني الضغط على الأطراف أو فرض المصالحة. فالرضا الحر، والكرامة، والسرية، والحياد، وحماية الضعيف، واحترام 
القانون تظل شروطاً أساسية لأي وساطة مسؤولة.

المبادئ الثلاثون كإطار للحوكمة

لا تكتسب المبادئ الثلاثون قيمتها من عددها، بل من قابليتها للتحول إلى قواعد سلوك وإجراءات. فمبدأ السرية مثلاً يحتاج إلى حماية 
فعلية للبيانات، ومبدأ الحياد يحتاج إلى قواعد واضحة لتعارض المصالح، ومبدأ الرضا يحتاج إلى ضمان حرية الدخول في الوساطة 
والخروج منها.

بهذا تتحول المبادئ من إعلان أخلاقي إلى إطار حوكمة يمكن على أساسه تقييم الممارسة وتكوين الوسطاء ومراجعة القرارات.
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الوساطة وحدودها

لا تهدف الوساطة إلى أن تكون بديلاً عن القضاء أو المحاماة أو العلاج النفسي. فالوسيط لا يصدر حكماً ولا يمثل أحد الأطراف ولا يقوم 
بالتشخيص العلاجي. مهمته تنظيم عملية الحوار والتفاوض ضمن حدود واضحة.

حال إلى الجهات المختصة. ولذلك فإن قدرة  أما الحالات التي تتضمن عنفاً خطيراً أو تهديداً أو إكراهاً أو انتهاكاً للحقوق، فيجب أن تُ
النظام على رفض الوساطة في الوقت المناسب جزء من جودته، لا علامة على فشله.

التماسك الاجتماعي

يربط الإعلان بين استقرار الأسرة والتماسك الاجتماعي، لكن هذا الربط لا يعني المحافظة الشكلية على كل علاقة. المقصود هو بناء 
مجتمع يمتلك أدوات لإدارة الخلاف دون عنف أو إذلال أو قطيعة غير ضرورية، ويحترم في الوقت نفسه حقوق الأفراد وسلامتهم.

وعندما تتكامل الوساطة مع المجتمع المدني والبلدية والمؤسسات القانونية والاجتماعية، يمكن أن تصبح جزءاً من بنية وقائية أوسع 
تخدم الأمن الاجتماعي.

من التجربة المحلية إلى نموذج قابل للتطوير

إذا تم تطبيق الإعلان ضمن منظومة واضحة وقياس النتائج بانتظام، يمكن لمساكن أن تقدم تجربة محلية قابلة للتعلم والتطوير. وتحتاج 
 هذه التجربة إلى مؤشرات مثل عدد الحالات المقبولة للوساطة، عدد الإحالات، استدامة الاتفاقات، رضا الأطراف، ودرجة الالتزام بالمعايير
المهنية.

، بل في القدرة على قياس ما ينجح وما لا ينجح، ثم تعديل الإجراءات بناءً على  القيمة الحقيقية للنموذج لن تكون في إعلان نجاحه مسبقاً
البيانات والخبرة.

الرسالة المركزية

إصلاح ذات البين لا يبدأ عند وقوع الأزمة فقط، بل يبدأ ببناء البيئة التي تقلل احتمالات تحول الاختلاف إلى نزاع. ومساكن يمكن أن 
تكون فضاءً محلياً لتجربة هذا المنطق بصورة منظمة وقابلة للتقييم.

الكلمات المفتاحية

 مساكن؛ إعلان مساكن؛ الوساطة الأسرية؛ إصلاح ذات البين؛ التماسك الاجتماعي؛ الوقاية من النزاعات؛ الأسرة؛ الحوكمة المحلية؛ المجتمع
المدني؛ العدالة التصالحية.
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